
يمـــة قتـــل خـــاشقجي لهـــا جذورهـــا في جر
الصراع الـــدموي داخـــل العائلـــة الحاكمـــة
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

وراء جريمــة القتــل الوحشيــة الــتي تعــرض لهــا جمــال خــاشقجي، يوجــد صراع علــى الســلطة داخــل
العائلــة الســعودية المالكــة، الــذي ســاهم في تغذيــة جنــون العظمــة والتهــور لــدى ولي العهــد محمد بــن
ســلمان. وفي النهايــة، أدى هــذا الغضــب داخــل البلاط الملــكي إلى قتــل وتقطيــع صــحافي واشنطــن

بوست.

دارت المشاهــــد الأولى لهــــذا الصراع العــــائلي في كــــانون الثــــاني/ ينــــاير ، داخــــل جنــــاح لكبــــار
الشخصيات في مستشفى في الرياض، عندما كان الملك عبد الله يرقد على فراش الموت. وبحسب
مصدر سعودي كان متواجدا في المستشفى في ذلك الوقت، فإن أبناء الملك عبد الله وأفراد حاشيته
قاموا بتأخير إعلام ولي العهد حينها، الملك سلمان، بأن العرش انتقل إليه، ربما في محاولة للسيطرة
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على الثروة المالية الموجودة في البلاط الملكي، وضمان مواقع مؤثرة في نظام الحكم لفائدة ف الملك
الراحل من العائلة المالكة.

هذه المخططات الدموية داخل عائلة آل سعود، التي دارت خلال السنوات الموالية لرحيل الملك عبد
الله، تشبــه أحــداث مســلسل الخيــال “لعبــة العــروش”. كمــا أن تبعاتهــا امتــدت إلى الولايــات المتحــدة
والصين وســويسرا وبلــدان أخــرى، بينمــا كــان أقــوى فصــيلين داخــل العائلــة المالكــة يتنافســان علــى
الســلطة. وفي حين ازداد التــوتر بين الجــانبين، وصــلت جــرأة الحاشيــة المحيطــة بمحمــد بــن ســلمان،
الابن المفضل للملك الجديد، إلى القيام بمحاولة اختطاف عضو من ف عبد الله في العاصمة بكين،
في عملية جريئة نفذت في آب /أغسطس ، التي تبدو لمن يطلع عليها أشبه بفصل مشوق من

روايات الجوسسة.

هذه الدراما التي حدثت على أرض الواقع تم وصفها خلال سلسلة من
المقابلات التي أجريتها سابقا مع شخصيات سعودية وأمريكية وأوروبية مطلعة

على هذا الشأن، في الأراضي الأمريكية وخارجها، خلال الأسابيع التي تلت
مقتل خاشقجي

أصـبح ابـن الملـك سـلمان، الـذي يشـار إليـه اختصـارا بـأحرف “ام بي اس” يشعـر بتـوتر متزايـد ويتسـم
ـــق مـــن عملاء ي ـــة مـــن ربيـــع ، شرع فر ـــه. وبداي بالعدوانيـــة نحـــو كـــل مـــن يعتبرهـــم أعـــداء ل
الاستخبارات السعودية، تحت إمرة البلاط الملكي، في تنظيم عمليات اختطاف للمعارضين في الداخل
والخــا، بحســب خــبراء أمــريكيين وســعوديين. وقــد كــان يتــم الاحتفــاظ بــالمعتقلين في أمــاكن سريــة.
واســـتخدم الســـعوديون “أســـاليب تحقيـــق قاســـية”، وهـــي عبـــارة ملطّفـــة تـــدل علـــى ممارســـتهم
للتعذيــب، لإجبــار المختطفين علــى تقــديم المعلومــات المطلوبــة. وقــد تــم إجبــارهم علــى التوقيــع علــى

تعهدات بأنهم في حال التصريح بما تعرضوا له، سيدفعون ثمنا باهظا.

هذه الدراما التي حدثت على أرض الواقع تم وصفها خلال سلسلة من المقابلات التي أجريتها سابقا
مع شخصيات سعودية وأمريكية وأوروبية مطلعة على هذا الشأن، في الأراضي الأمريكية وخارجها،
خلال الأسابيع التي تلت مقتل خاشقجي. وهذه المصادر لديها اطلاع مباشر على الأحداث، إلا أنها
طلبــت عــدم الكشــف عــن هويتهــا، لأن المســألة تتضمــن بعــض المسائــل الدوليــة الحساســة. كمــا تــم
كيد صحتها. وهي تساعد التثبت من هذه المعلومات الواردة من قبل مصادر أمريكية مطلعة، لتأ
علــى تفســير دوامــة الغضــب والخــروج علــى القــانون الــتي أدت في النهايــة لابتلاع خــاشقجي، كــاتب
مقـالات الـرأي في واشنطـن بوسـت، عنـدما دخـل إلى القنصـلية السـعودية في إسـطنبول في الثـاني مـن

كتوبر. تشرين الأول/ أ



 الرئيس ترامب، يقف إلى جانب المستشار في البيت الأبيض جاريد كوشنر على اليمين، أثناء لقائه بولي
العهد السعودي محمد بن سلمان في فندق ريتز كارلتون في الرياض في المملكة السعودية في أيار/ مايو

.

كانت الولايات المتحدة تتابع عن كثب هذه الحرب المميتة. وقد أصبح جاريد كوشنر، صهر ومستشار
الرئيــس ترامــب، مســتشارا مقربــا لمحمــد بــن ســلمان. وقــد زار كــوشنر ولي العهــد الســعودي في أواخــر
كتوبر  في رحلة خاصة، لم يكشف أي منهما عن تفاصيل ما دار فيها من حوار، تشرين الأول/ أ
يــارة ولكــن مــن المحتمــل أنهمــا ناقشــا المكائــد الــدائرة داخــل العائلــة المالكــة. وبعــد أســبوع واحــد مــن ز
كـوشنر، وبالتحديـد في الرابـع مـن تشريـن الثـاني/ نـوفمبر، نفـذ محمد بـن سـلمان عمليـة تـرقى إلى الانقلاب
كـثر مـن  مـن الأمـراء ورجـال الأعمـال السـعوديين، واحتجـازهم في فنـدق الـداخلي حين اعتقـل أ
ريتز كارلتون في الرياض. وقد تم التخطيط لهذه الاعتقالات بشكل حذر من قبل أقرب المقربين من

بن سلمان في البلاط الملكي.

على رأس لائحة أعداء بن سلمان الذين تم ال بهم في ريتز كارلتون كان هناك الأمير تركي بن عبد
الله، الابن الطموح للملك الراحل، والذي أبلغ سابقا معارفه في الولايات المتحدة والصين بقلقه من
القرارات الخاطئة لمحمد بن سلمان. ولحد الآن لا يزال الأمير تركي رهن الاعتقال، إلى جانب مساعده
العسـكري، كمـا أن مـدير مكتبـه علـي القحطـاني تـوفي أثنـاء اعتقـاله بعـد أن تـم احتجـازه في فنـدق ريتز

كارلتون خلال العام الماضي.



ولي العهد السعودي محمد  بن سلمان في واشنطن في آذار/ مارس.

صراع الخلافة

بـدأت المخططـات في القصر الملـكي تتطـور منـذ بدايـة كـانون الثاني/ينـاير ، عنـدما كـان الملـك عبـد
ير صحفية أنه قد شخصت إصابته في العام السابق بسرطان الرئة، يتعرض الله، الذي كشفت تقار
لتــدهور كــبير في صــحته. وقــد تــم الإسراع بــه عــبر طــائرة هيليكــوبتر مــن إقــامته الصــحراوية في روضــة
يــاض محاطــا بأبنــائه يــم، إلى جنــاح كبــار الشخصــيات في مســتشفى قــوات الحــرس الــوطني في الر خر
ومساعديه. وبينما كان الملك بصدد الدخول في غيبوبة، حاول البلاط الملكي الحفاظ على سرية حالته
الحرجة، والتفكير في فرضيات خلافته في السلطة. ومن بين الفرضيات التي تم طرحها، كانت هناك

امكانية تنصيب الأمير متعب ابن الملك عبد الله، رئيس الحرس الوطني كملك للبلاد.

عنـدما وصـل سـلمان، الـذي كـان حينهـا وليـا للعهـد، إلى المسـتشفى في  كـانون الثـاني/ ينـاير وسـأل
“أين هو أخي؟”، تم إعلامه من قبل خالد التويجري، رئيس الديوان الملكي ومدير المكتب الخاص
للملــك عبــد الله، بــأن الملــك بصــدد أخــذ قســط مــن الراحــة، رغــم أنــه في الواقــع، وبحســب مصــدر
سـعودي كـان حـاضرا في المسـتشفى وطلـب عـدم الكشـف عـن اسـمه، كـان الملـك عبـد الله حينهـا قـد
فــارق الحيــاة. وعنــدما علــم ســلمان بالحقيقــة انتــابته نوبــة غضــب. وقــد تــرددت في رواق المســتشفى
أصوات ضربات بينما كان الملك الجديد يصفع مدير الديوان الملكي الذي تمت إقالته بعد ذلك. وقد
تـم اعتقـال التـويجري واقتيـاده إلى فنـدق الـريتز كـارلتون في تشريـن الثـاني/ نـوفمبر ، وهـو الآن
تحت الإقامة الجبرية، بعد أن دفع مبلغا كبيرا من المال الذي حصل عليه بطرق غير شرعية أثناء فترة

حكم الملك عبد الله، بحسب مصادرنا السعودية.



أحد أبرز أفراد الحاشية الملكية الذين ساعدوا الملك سلمان وابنه محمد على تعزيز
نفوذهم في تلك الأشهر الأولى هو سعود القحطاني، المحامي والعضو السابق

في القوات الجوية، المهتم أيضا بتقنيات القرصنة وشبكات التواصل الاجتماعي

في هذا الإطار، قال طارق عبيد، رجل أعمال سعودي كان مستشارا لف الملك عبد الله في العائلة
المالكة إن “خالد التويجري ألحق ضررا كبيرا بأبناء عبد الله”. وكان أبناء العائلة المالكة يقومون فعليا
بالتجسس على بعضهم البعض بعد أن بدأ صراع الخلافة يلوح في الأفق. وقد تحدث أحد أبناء عبد
الله عن ز أجهزة تنصت في العديد من هواتف كبار الأمراء. كما أن معسكر عبد الله اشترى جهازا
 صيني الصنع يمكنه بشكل سري من التعرف على الرقم التسلسلي لجهاز الهاتف على مسافة
يــاردة، دون اخــتراق الهــاتف بشكــل مبــاشر. وقــد تــم إخفــاء أجهــزة التنصــت والمراقبــة داخــل منــافض
السجائر وباقي قطع الأثاث التي كانت موزعة في القصور في الرياض، لمتابعة كل المؤامرات السياسية

والأحاديث الجانبية.

يــز نفــوذهم في تلــك أحــد أبــرز أفــراد الحاشيــة الملكيــة الذيــن ساعــدوا الملــك ســلمان وابنــه محمد علــى تعز
الأشهر الأولى هو سعود القحطاني، المحامي والعضو السابق في القوات الجوية، المهتم أيضا بتقنيات
يبــة إلى القرصــنة وشبكــات التواصــل الاجتمــاعي. وقــد كــان معســكر ســلمان في البدايــة ينظــر بعين الر
القحطــاني، لأنــه عمــل كأحــد مساعــدي التــويجري في الــديوان الملــكي منــذ بدايــة الألفيــة. وقــد خضــع
القحطــاني للاســتجواب وتعــرض للــضرب في الأيــام الأولى مــن وصــول ســلمان للحكــم، بحســب أحــد
المصــادر مــن داخــل القصر، لكنــه سرعــان مــا أثبــت ولاءه لمحمــد بــن ســلمان، مــن خلال القيــام بعمليــة

انتقامية.

باعتباره مدير مركز الدراسات والشؤون الإعلامية في البلاط الملكي، عمل القحطاني على تعزيز شكوك
محمد بن سلمان في المنافسين المحتملين والمتآمرين للإنقلاب عليه. كما شرع القحطاني في جمع الأسلحة
الســيبرانية لاســتخدامها لمصــلحة بــن ســلمان. وفي حــزيران/ يونيــو ، تواصــل القحطــاني مــع
يـــق القرصـــنة”، بهـــدف الحصـــول علـــى أدوات سريـــة مجموعـــة إيطاليـــة غامضـــة تعـــرف باســـم “فر

للتجسس عبر شبكة الإنترنت.

في  حــزيران/ يونيــو، بعــث القحطــاني برسالــة لزعيــم هــذه المجموعــة، يقــول فيهــا إن “البلاط الملــكي
السـعودي يرغـب في إقامـة علاقـات تعـاون مثمـرة معكـم، وتطـوير شراكـة استراتيجيـة وطويلـة الأمـد”.
ـــاره مـــدير ـــانوا قـــد خلصـــوا إلى أن القحطـــاني، باعتب ـــذكر أن المحققين الســـعوديين والأمـــريكيين ك ويُ

العمليات الاستعلاماتية لدى محمد بن سلمان، ضالع في تنظيم عملية قتل خاشقجي.



 الملك سلمان يحضر حفل افتتاح خط سكة حديد الحرمين الذي يربط بين مكة والمدينة عبر مدينة
جدة الواقعة على سواحل البحر الأحمر، في أيلول/ سبتمبر.

الصراع العائلي

يــق الملــك ســلمان باســتخدام ســياسات قاســية في إطــار هــذا منــذ أســابيعه الأولى في الســلطة، بــدأ فر
الصراع العائلي. ففي أواخر كانون الثاني/ يناير ، تم إصدار أمر ملكي بإقالة اثنين من أبناء عبد
يـاض ومكـة. وقـد خلـف هـذا القـرار الله، وهمـا تـركي ومشعـل، الذيـن كانـا يشغلان منصـبا حـاكمي الر
تبعات لم يتمكنا من تجاوزها، حيث أن محمد بن سلمان الذي لم يتجاوز عمره حينها  سنة، تم تعيينه
ــر الداخليــة الســابق والشخصــية ي ــر للــدفاع، وتــم أيضــا تعيين محمد بــن نــايف، ابــن وز ي في منصــب وز
يـة، في منصـب نـائب ولي العهـد تحـت الأمـير مقـرن، المـدير السـابق المفضلـة لـدى وكالـة المخـابرات المركز

للمخابرات، وهو على غرار بن نايف، شخصية متواضعة ولا يتصف بالتصلب.

يــل . فقــد تمــت كثر في نيســان/ أبر كــثر فــأ أحكــم الملــك ســلمان وابنــه قبضتهمــا علــى الســلطة أ
إقالــة الأمــير مقــرن مــن منصــب ولي العهــد، وتعــويضه بنــائبه محمد بــن نــايف (بعــد عــام مــن هــذا القــرار
وكهدية توديع، منح الملك للأمير مقرن اليخت الفخم سولانج الذي يبلغ طوله  قدما، إلى جانب
بعض الهدايا الأخرى، وذلك بحسب مصدر سعودي مطلع على هذه المسألة). وقد أصبح حينها محمد

بن سلمان نائب ولي العهد، لينضم رسميا لخط الوصول للحكم.

رغم أن بن سلمان لم يبلغ حينها  سنة، إلا أنه كان بمثابة الأمير الميكافيلي، وكان يحظى بتشجيع
مــن محمد بــن زايــد، نــائب ولي عهــد الإمــارات العربيــة المتحــدة، والشيــخ طحنــون، وهــو مســؤول رفيــع



المستوى في المخابرات الإماراتية الذي كان يتردد كثيرا على يخت بن سلمان في عطلات نهاية الأسبوع
أثناء عامه الأول كولي للعهد. وقد اكتسب بن سلمان سمعته في الرياض منذ البداية كشاب متهور،
حيث أقدم في سنوات مبكرة على تهديد موظف في السجل العقاري كان يعطل انتقال ملكية قطعة

أرض إلى الأمير الشاب، فقام بن سلمان بإرسال رصاصة إليه كتحذير.

جلس أبناء ف عبد الله في العائلة المالكة يتفرجون بينما كان محمد بن سلمان
يستأثر بكل أركان السلطات التي كانت في يوم ما ملكا لهم

كما عبر محمد بن سلمان عن رغبته في تحديث المملكة، لكنه كان في نفس الوقت مصابا بالارتياب من
أعدائه، على غرار أبناء عبد الله، إلى جانب محمد بن نايف، وكان لاحقا مرتابا بشأن التهديد الذي يمثله

الصحفي جمال خاشقجي الذي خ عن السيطرة.

يتــان في أيلــول/ ســبتمبر  اللتين كانتــا مــن المفــترض أن تلفتــا نظــر كــانت هنــاك إشارتــان تحذير
المتابعين إلى أن محمد بن سلمان قد يكون “الأمير السعودي الذي يدفع المملكة نحو الأمام، أو يلقي بها
يــف مــن أعلــى الجــرف”، كمــا ورد في عنــوان إحــدى المقــالات الــتي كتبتهــا في . وكــان الســفير جوز
ويستفال، المبعوث الأمريكي إلى الرياض، قد سافر إلى جدة في ذلك الشهر وهو يخطط للقاء محمد بن
نــايف، إلا أنــه تــم تغيــير وجهتــه في المطــار وإرســاله لمقابلــة محمد بــن ســلمان عوضــا عــن ذلــك، في إشــارة

واضحة إلى الممسك الحقيقي بزمام الأمور.

خلال الشهـر ذاتـه، زار المسـؤول المخـضرم في المخـابرات السـعودية سـعد الجـابري مـدير وكالـة المخـابرات
يــارة خاصــة. ويشــار إلى أن الجــابري الــذي يعــد مــن ينــان، في واشنطــن، في إطــار ز يــة، جــون بر المركز
المســتشارين المقــربين مــن محمد بــن نــايف، لم يخــبر الملــك ســلمان بشــأن الرحلــة، ولذلــك عنــد عــودته إلى

بلاده تمت إقالته، وهو يعيش الآن في المنفى.

جلــس أبنــاء فــ عبــد الله في العائلــة المالكــة يتفرجــون بينمــا كــان محمد بــن ســلمان يســتأثر بكــل أركــان
ينــان وبــاقي أعضــاء إدارة الســلطات الــتي كــانت في يــوم مــا ملكــا لهــم. وفي ظــل معرفتهــم بــأن جــون بر
أوبامــا لم يشعــروا بالارتيــاح تجــاه صــعود محمد بــن ســلمان، قــام أبنــاء عبــد الله بالتعاقــد مــع مؤســسة
اســتشارات استراتيجيــة بــارزة في واشنطــن، لجمــع المعلومــات بهــدف مراقبــة تطــورات العلاقــة بين

الرياض وواشنطن.

جاء محمد بن سلمان في الشهر الموالي إلى واشنطن، وبالتحديد في حزيران/ يونيو
، للقاء باراك أوباما ومسؤولين آخرين. وإلى حدود ذلك التاريخ، كانت
الإدارة الأمريكية حريصة على الحياد وسط التوترات المتصاعدة داخل العائلة

المالكة



، لكن هذه اللقاءات لم تكن مؤامرة سرية، مثلما اعتقد محمد بن سلمان. ففي شهر أيار/ مايو
عقد الأمير تركي بن عبد الله ومستشاره المقرب رجل الأعمال، طارق عبيد، سلسلة من اللقاءات مع
المسؤولين السابقين في وكالة المخابرات المركزية ووزارة الخارجية، في جناح ضمن فندق الفور سيزنز في
جو تاون، وقد كانوا مصحوبين باللواء علي القحطاني، المستشار العسكري والمسؤول عن حماية
تركي وباقي أبناء الملك الراحل عبد الله. لكن هذا الرجل كان مصيره الموت في العام الموالي بعد احتجازه

في الرياض في فندق الريتز كارلتون.

سبق لي وأن التقيت بهذه المجموعة أنا أيضا، حينما كنت أعمل على جمع معلومات حول شخصية
يــد محمد بــن ســلمان. وأذكــر أن تــركي كــان حــذرا في تعليقــاته، وعــبر عــن قلقــه حــول الحاجــة لإحــداث مز
التـوازن في السـياسة السـعودية، إلا أنـه لم يقـترح أي تغيـير في نظـام الحكـم. وفي لقـاء مـع عبيـد، وصـف
اللقاءات التي عقدها تركي في أيار/ مايو  في واشنطن على هذا النحو: “تلك الجولة كان هدفها
الحصـــول علـــى تقييـــم استراتيجـــي لنظـــرة الولايـــات المتحـــدة للمملكـــة وموقفهـــا، وذلـــك مـــن خلال

مسؤولين مطلعين في الدفاع والأمن القومي الأمريكي”.

جـاء محمد بـن سـلمان في الشهـر المـوالي إلى واشنطـن، وبالتحديـد في حـزيران/ يونيـو ، للقـاء بـاراك
أوباما ومسؤولين آخرين. وإلى حدود ذلك التاريخ، كانت الإدارة الأمريكية حريصة على الحياد وسط
التوترات المتصاعدة داخل العائلة المالكة. ورغم أن ولي العهد ونائبه كانا في طريق الدخول في مواجهة
مباشرة، إلا أن أوباما أعُجب بالرؤية والطاقة التي تميزت بها الأجندة الإصلاحية لمحمد بن سلمان.

يارة أصبحت الولايات المتحدة تميل إلى ذلك الشاب المتهور والمصلح. وبعد تلك الز

 ولي العهــد الســعودي محمد بــن ســلمان علــى اليســار، يلتقــي بــولي عهــد أبــوظبي ونــائب القائــد الأعلــى



للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد.

الأمير محمد بن سلمان مع باراك أوباما في واشنطن.

التورط داخل لعبة السلطة

، عبـد الله علـى بعـض العلاقـات الخارجيـة المهمـة، خاصـة في القـارة الآسـيوية. وفي حـافظ فـ
أصبح الآسيويون في خلاف متزايد مع أجندات محمد بن سلمان. وقد سافر طارق عبيد إلى شانغهاي في
تمـوز/ يوليـو ، للتحضـير لمشاركـة تـركي بـن عبـد الله في ملتقـى المنتـدى المـالي الـدولي، الـذي كـانت
سـتحتضنه المدينـة في أيلـول/ سـبتمبر مـن ذلـك العـام، قبـل أيـام قليلـة مـن لقـاء مجموعـة العشريـن
الذي كان سيدور في غوانزو. وبما أن محمد بن سلمان كان سيحضر قمة العشرين، فإن مخطط تركي
لحضور المنتدى المالي العالمي حمل إشارة إلى وجود صراع داخلي في السعودية. وقد نزل عبيد في جناح

في فندق بينينسولا، وفي الغرفة المجاورة كان هناك اللواء علي القحطاني.

بعـد ذلـك، دارت تطـورات تتسـم بالغرابـة. وقـد حـدثني عـن سلسـلة الأحـداث هـذه عـدد مـن المصـادر
يــة الهامــة، الســعودية والسويسريــة والأمريكيــة. وقــد كــان عبيــد مبعــوث تــركي في هــذه المغــامرة التجار
حيــث أن تــركي وافــق علــى اســتثمار مبلــغ لا يقــل عــن  مليــون دولار في صــندوق تنمــوي يســمى
“ســيلك رود فاينــانس كــورب”، يــشرف عليــه مــدير تنفيــذي درس في معهــد ماساتشوســتس للتقنيــة،
يدعى شان لي، بحسب الموقع الرسمي لهذه المؤسسة. أما الشخصية الصينية التي كانت وراء هذه
المبادرة مع مؤسسة “سيلك رود” فهي تشين يوان، القيادي البارز الذي ترأس بنك التنمية الصيني

بين سنة  و، والذي يقال إن والده هو أحد مؤسسي الحزب الشيوعي الصيني.



عنــدما ســافر عبيــد إلى بكين في أوائــل شهــر آب/أغســطس ســنة  للتفــاوض حــول  شروط تــركي
ية، كان لديه لقاء كبير في فندق بارك حياة الفخم. فقد استدعاه جون ثورنتون، رئيس شركة الاستثمار
“ســيلك رود فاينــانس” للاجتمــاع معــه بغيــة تنــاول طعــام العشــاء رفقــة شــان لي. كمــا دعــا ثورنتــون
مايكــل كلايــن، وهــو مصرفي اســتثماري في نيويــورك، الــذي كــان يشــاع عنــه في ذلــك الــوقت أنــه أحــد
المستشارين الرئيسيين لمحمد بن سلمان في خطته التي تهدف لجمع ما يصل إلى  مليار دولار
من خلال ط عام أولي لبعض أسهم شركة أرامكو السعودية. وبحسب المتحدثة باسمه ثورنتون،

التقى كلاين مع عبيد لفترة وجيزة قبل أن يغادر.

كان عبيد يسعى من خلال انتقاد خطة ولي العهد، المتعلقة بشركة أرامكو، أمام
ية الصينية إلى حث الصينيين على دعم النظام السعودي المجموعة الاستثمار
التقليدي الذي كان، في فترة حكم الملك عبد الله والملوك السابقين للمملكة،

يحافظ على استقرار وأمن البلاد

خلال الاجتمـاع في فنـدق بـارك حيـاة مـع مجموعـة “سـيلك رود”، حـذر عبيـد مـن طـ شركـة أرامكـو
للاكتتاب العام من خلال اتباع المعايير الغربية لكشف البيانات المالية، نظرا لأن ذلك سيكون له تأثير
سلبي على الأمن القومي السعودي عبر إضعاف قبضة العائلة المالكة على السلطة. ويعود هذا الأمر
بحســب تعــبيره إلى أن شركــة أرامكــو لطالمــا مثلــت إحــدى الركــائز الرئيســية للحكــم في المملكــة. وأضــاف
عبيــد أنــه “يمكــن للصــينيين كســب بعــض الأمــوال مــن خلال العمــل مــع الســعوديين علــى صــفقة
مقايضة، يتم بمقتضاها تداول بعض المخزون الضخم من سندات الخزانة الأمريكية مقابل النفط

السعودي”.

في الواقع، كان عبيد يسعى من خلال انتقاد خطة ولي العهد، المتعلقة بشركة أرامكو، أمام المجموعة
ية الصـينية إلى حـث الصـينيين علـى دعـم النظـام السـعودي التقليـدي الـذي كـان، في فـترة الاسـتثمار
حكم الملك عبد الله والملوك السابقين للمملكة، يحافظ على استقرار وأمن البلاد. في الأثناء، أوضحت
المتحدثــة باســم كلايــن أنــه، خلال المحادثــة القصــيرة الــتي جــرت بين كلايــن وعبيــد، لم ينــاقش الطرفــان
صـفقة المقايضـة، الـتي اقترحهـا عبيـد علـى الصـينيين، أو أي تفاصـيل تتعلـق بخصـخصة شركـة أرامكـو

السعودية.

يبدو أن أحد الأطراف نقل خطاب انتقاد خطة خصخصة شركة أرامكو، الذي ألقاه عبيد، إلى الرياض.

فبعد أسبوع من خطابه، تلقى عبيد العديد من المكالمات من أرقام سعودية مجهولة، ولم يرد عليها.
وفي نهايـة المطـاف، أفـاد مصـدر مطلـع أن عبيـد تلقـى مكالمـة مـن خالـد حميـدان، رئيـس الاسـتخبارات
العامــة. وقــد قــال حميــدان إن “البلاط الملــكي طلــب عــودة عبيــد إلى المملكــة العربيــة الســعودية علــى

الفور”. وأجاب عبيد قائلا إنه “بحاجة إلى طلب الإذن أولاً من رئيسه، الأمير تركي”.

أورد المصدر المطلع أن الأمير تركي اتصل بحميدان وسأله عما إذا كان الملك سلمان قد أمر شخصياً
بعودة عبيد إلى تراب المملكة. وفي هذا الصدد، قال الأمير تركي لرئيس المخابرات: “إذا كان هذا القرار



بطلــب مــن الملــك شخصــيا، ســأعود رفقــة طــارق إلى الــوطن حــالا”. وعنــدما علــم الأمــير تــركي أن قــرار
 العـــودة كـــان بطلـــب مـــن المحكمـــة، نصـــح عبيـــد بالبقـــاء في الصين. وأوضـــح مصـــدر ثـــان أنـــه في
آب/أغسطس، دعا شان لي عبيد للقدوم إلى بكين للبحث عن مكتب لشركة “سيلك رود” الدولية،
الــتي ســتقع في مركــز ينتــاي في قلــب وســط المدينــة. وقــد قــال شــان لي إن “عبيــد قــد يجتمــع في هــذه

الرحلة مع تشن، أحد المسؤولين عن مشروع طريق الحرير”.

كد أن أوضح مصدر مطلع على القضية أن مسؤولا من المخابرات الصينية أ
عبيد كان ممولاً إرهابيًا، وكان يحيك مؤامرة رفقة متشددين باكستانيين بغية

عرقلة قمة مجموعة العشرين، المقرر إجراؤها في شهر أيلول/ سبتمبر

بعد ظهر يوم  آب/ أغسطس، سافر عبيد من شنغهاي إلى بكين على متن طائرة خاصة. ودخلت
الطائرة، عند هبوطها، إلى منطقة نائية في المطار. وفي ذلك الوقت، كانت هناك طائرة أخرى متوقفة
في مكــان قريــب، تحمــل علامــة “HZ-ATR“، وتوضــح علامــة “HZ” أنهــا طــائرة ســعودية. وقــد تــم

وصف ما حدث بعد ذلك من قبل مصادر سعودية وسويسرية مطلعة على القضية.

كثر من  رجل أمن صيني، يرتدون ملابس عند نزول عبيد من طائرته، أوقفه فريق يتكون من أ
مدنيـة. وأفـادت المصـادر أن قائـد هـذه المجموعـة، الـذي كـان يتحـدث بالعربيـة، أخـبر عبيـد “أنهـم مـن
وزارة أمن الدولة” وطلب منه التعاون معه. استسلم عبيد على الفور، وتمت تغطية رأسه وجسده
بحقيبـة ضيقـة، لدرجـة أنـه لم يكـن قـادرا علـى الرؤيـة والتحـرك دون مساعـدة، ثـم تـم نقلـه إلى قسـم

تحقيق في مكان ما في بكين وتقييد يديه في كرسي.

كد أن عبيد كان ممولاً إرهابيًا، أوضح مصدر مطلع على القضية أن مسؤولا من المخابرات الصينية أ
وكان يحيك مؤامرة رفقة متشددين باكستانيين بغية عرقلة قمة مجموعة العشرين، المقرر إجراؤها
في شهر أيلول/ سبتمبر. وطالب المحققون عبيد بالإجابة عن أسئلة تتعلق بمكان اختباء الإرهابيين
ورجال الميليشيات الباكستانية. وذكر عبيد أنه “ليس لديه أي فكرة عما يتحدثون”. وقد تعرض عبيد

لفترة  استجواب طويلة ومؤلمة.\

لحسن الحظ، كان الأخصائيون، التابعون لوزارة الأمن، يتحققون من جهاز أيباد  والهاتف المحمول
الخاص بعبيد ومن المعلومات التي وردتهم. وقد خلصوا  بسرعة إلى أن اعتقال عبيد كان خطأ وأن
السعوديين قدموا إليهم معلومات كاذبة عن عبيد بهدف إلقاء القبض عليه كإرهابي وتسليمه إلى
المملكة. وساعدت المخابرات الصينية، الغاضبة بعد أن وقع خداعها من السعودية، عبيد على السفر
بسرعــة إلى شنغهــاي ووفــرت لــه الحمايــة خلال المــدة المتبقيــة مــن إقــامته في الصين. ونقلــت مصــادر
مطلعة على القضية عن أحد كبار ضباط أمن الدولة قوله لعبيد: “لقد حدث خطأ. لقد اتصل بنا
شخص من بلدك قبل خمس دقائق من وصولك إلى بكين، وذكر أنك إرهابي يمول هجوما إرهابيا
في قمـة مجموعـة العشريـن”. وأضـاف المسـؤول الصـيني: “أنـت عـالق في لعبـة إبـراز قـوى بين أميريـن

قويين في بلدك”.



ظرا لأنه كان يمتلك جواز سفر سويسري، تحصل عبيد على حصانة من قبل
القنصلية السويسرية في شنغهاي

في الأثناء، كان السعوديون، الذين كانوا يأملون في إعادة عبيد من بكين إلى المملكة، غاضبين بعد أن
فشلــت خطتهــم. فأرســلوا رجــالا للبحــث عنــه في فنــادق بكين. وأفــاد مصــدر مطلــع علــى القضيــة أن
عبيــد، الــذي كــان متواجــدا في شنغهــاي، تلقــى اتصــالاً مــن الجــنرال يوســف بــن علــي الإدريسي، نــائب
رئيس المخابرات السعودية، وطلب منه العودة إلى بكين، والالتحاق بطائرة سعودية أرسلت خصيصا
لاصطحابه إلى المملكة. طلب عبيد مرة أخرى المشورة من الأمير تركي. وأوضح مصدر مطلع أن الأمير
تـركي اتصـل بـالجنرال الإدريسي، وقـال لـه: “إذا أراد الملـك ذلـك، فسـينفذ الأمـر، لكـن مـن هـي الجهـة
ــةً غامضــةً حــول مــن أمــر بعــودة عبيــد إلى الــتي تتحــدث بالنيابــة عنهــا؟”. وقــد قــدم الإدريسي إجاب
السـعودية. وبقـي عبيـد في شنغهـاي، تحـت حراسـة مشـددة مـن قبـل وزارة أمـن الدولـة لمـدة أسـبوع

آخر.

نظرا لأنه كان يمتلك جواز سفر سويسري، تحصل عبيد على حصانة من قبل القنصلية السويسرية
في شنغهـاي. وفي  كـانون الثـاني/ ينـاير سـنة ، وصـلت رسالـة إلى محـامي عبيـد مـن القنصـل
يلـويجر، جـاء فيهـا: “بالإشـارة إلى تحمـل المسـؤولية عـن السـيد السـويسري العـام، فرانسـواز كيليـاس ز

طارق عبيد، أبلغكم أن القنصلية العامة قد قدمت مزايا تحت الحماية القنصلية”.\

وصـل تـركي إلى الصين في  آب/ أغسـطس، حيـث تحـدث في منتـدى التمويـل الـدولي في الأول مـن
أيلول/ سبتمبر، كما التُقطت له صورة مع الرئيس شي جين بينغ. أما محمد بن سلمان فقد وصل إلى
قمـة مجموعـة العشريـن الـتي انعقـدت في مدينـة هـانغتشو في الرابـع والخـامس مـن أيلـول/ سـبتمبر.
وبحســب مــا صرح بــه أحــد المصــادر السويسريــة، كــان عبيــد، بحلــول ذلــك الــوقت، علــى متن طــائرة
كــد مــن وصــول عبيــد إيربــاص تركيــة خاصــة متوجهــة نحــو ســويسرا، وقــد حــرص الصــينيون علــى التأ
بأمان إلى جنيف. وبمجرد وصوله إلى هناك، تلقى عبيد العلاج على الفور في عيادة متخصصة بسبب

الإصابات التي تعرض لها عندما كان في الصين.



 ولي العهــد الســعودي الأمــير محمد بــن ســلمان يحــضر حفــل افتتــاح قمــة مجموعــة العشريــن في مركــز
هانغتشو الدولي للمعارض في الرابع من أيلول/ سبتمبر سنة  في مدينة هانغتشو، الصين.

يع فشل ذر

تحدث محمد بن سلمان في منتدى مجموعة العشرين حول خطة التحديث “رؤية ”. لكن قيل
إن بن سلمان غضب عندما سمع بالفشل الذريع لجهود الإدريسي في تسليم عبيد. لذا عندما عاد
إلى البلاد، أجرى بن سلمان تحقيقا في هذا الحادث، حيث تمت إقالة الإدريسي من منصبه كنائب
ـــذي لم يصـــدق ـــالجنرال أحمـــد عســـيري، وهـــو الشخـــص ال لرئيـــس المخـــابرات واســـتبداله لاحقـــا ب
السعوديون أنه ساعد في قتل خاشقجي في إسطنبول. وبعد ذلك أرسل السعوديون وفدا خاصاً إلى

الصين للاعتذار عن سوء استخدام سياسات الاستخبارات في قضية عبيد.

في تصريح خاص لأحد المواطنين السعوديين، أشار مسؤول سعودي مقرب من ولي العهد إلى استياء
المملكــة، حيــث قــال: “لقــد كــانوا محــرجين بســبب الخطــأ الــذي ارتكبــه الإدريسي، أعــني أن الســعودية
كانت محرجة حتى من هذا السلوك. لقد قام الإدريسي بارتكاب خطأ فادح، ما كان يجب عليه أن
يرتكبه”. من جهته، أجاب عبيد على الاتهامات الباطلة التي تقول إنه إرهابي، حيث أوضح أنه “كانت
هناك إساءة واضحة لاستخدام السلطة من قبل عصابات غير مؤهلة، لكنني لا أعتقد أن تعليمات

ولي العهد كانت تهدف لحدوث تلك الأمور التي قاموا بها”.

مــن الواضــح أن الــديوان الملــكي الســعودي لم يتعلــم الــدرس، فقــد ازدادت شكــوك الأعــداء المتصــورين
والرغبــة في الســيطرة المطلقــة. ووفقــا لخــبراء أمــريكيين وســعوديين مطلعين علــى هــذا الأمــر، بــدأ



الســعوديون، منــذ ربيــع ســنة ، في التخطيــط لبرنــامج سري لخطــف المعــارضين واحتجــازهم في
يقــا خاصــا مــن المختصين إلى جــانب مركــز الــدراسات والشــؤون أمــاكن سريــة. وشمــل البرنــامج فر
الإعلاميــة بالــديوان الملــكي برئاســة القحطــاني. ووفقــا لخــبراء أمــريكيين وســعوديين، فــإن تــركي الشيــخ،

وهو مستشار آخر لبن سلمان، ساعد في الإشراف على مواقع الاستجواب.

قال معارضو بن سلمان إنه لم يرغب في أن تحصل الناشطات على التقدير
بفضل إصلاحاته.

تجــدر الإشــارة إلى أن الانقلاب الــداخلي الــذي قــام بــه محمد بــن ســلمان قــد اكتســب قــوة دافعــة خلال
العام الماضي، حيث بدأ ولي يشعر بأن حياته مهددة. وفي حزيران/ يونيو سنة ، تم عزل محمد بن
نــايف مــن منصــب ولي العهــد واســتبداله بمحمــد بــن ســلمان. أمــا في شهــر تشريــن الثــاني/ نــوفمبر،
يارة كوشنر، اعتقل ولي العهد بن سلمان جميع أعدائه، على غرار تركي بن وتحديدا بعد أسبوع من ز
​عبد الله، وقام باحتجازهم في فندق ريتز كارلتون. وقد كان من بين المعتقلين عدد من كبار الأمراء
والأثرياء في المملكة. وبعد أن استأنف فندق ريتز كارلتون أعماله الفندقية، تم نقل المحتجزين الجدد

إلى مواقع سرية.

في شهر أيار/ مايو من هذه السنة، أي قبل شهر واحد فقط من رفع ولي العهد حظر قيادة السيارة
المفــروض علــى النســاء، تــم اعتقــال عــدد مــن الناشطــات في مجــال حقــوق المــرأة الســعودية. في هــذا
الســـياق، قـــال معـــارضو بـــن ســـلمان إنـــه لم يرغـــب في أن تحصـــل الناشطـــات علـــى التقـــدير بفضـــل
إصلاحاته. ووفقاً لأحد الناشطين في مجال حقوق الإنسان، كانت إحدى الناشطات مصدومة للغاية
ــان معصــمها ــتي تعرضــت لهــا لدرجــة أنهــا حــاولت الانتحــار بقطــع شري ــة القاســية ال بســبب المعامل

باستخدام شفرة حلاقة.

أما عبيد فقد ظل في سويسرا، وخضع للتحقيق هناك وفي الولايات المتحدة للاشتباه به في تهريب
الأموال بطريقة غير مشروعة من صندوق الثروة السيادية الماليزي، الذي يعرف باسم “ إم.دي.بي”
لشركة بترول السعودية العالمي، التي أسسها كل من تركي بن عبد الله وعبيد. لكن في نهاية المطاف، لم

يتم اتهامهما بارتكاب أي أفعال غير مشروعة.



 متظاهر يحمل ملصقا عليه صورة الصحفي السعودي جمال خاشقجي خا القنصلية السعودية
في إسطنبول.



 امرأة تحمل ملصقا خلال صلاة جنازة الغائب على خاشقجي.

جنون ارتياب خطير

إن ما يزعجنا حول قصة الخلافات العائلية هو أنها ساعدت في إثارة جنون الارتياب الذي أدى إلى
وفــاة خــاشقجي. كمــا أن هــذا يجعلنــا نتســاءل عــن الســبب وراء عــدم محاولــة أي شخــص إيقــاف
سلسـلة الأخطـاء المميتـة؟ الجـدير بـالذكر أن عمليـة الترحيـل الفاشلـة لعبيـد مـن الصين يشبـه بشكـل
مخيف جريمة قتل خاشقجي في إسطنبول. ففي كلتا الحالتين، أراد السعوديون إسكات هذا الناقد
الفضـولي. وعنـدما فشلـت الاتصـالات الأوليـة، حـاولوا تنفيـذ عمليـة سريـة غـير قانونيـة، تحـت إشراف
نائب رئيس المخابرات، الذي كانت لديه صلات وثيقة بالديوان الملكي. وفي كل مرة كان نائب رئيس

المخابرات هو المتهم. وفي كلتا القضيتين لم تظهر أدلة قوية تثبت تورط محمد بن سلمان.

لكن، يبدو أن كلتا العمليتين قد تم التخطيط لهما من قبل خلية خاصة داخل الديوان الملكي، حيث
كان القحطاني المشرف الرئيسي، وليس المخابرات السعودية. وهذا أمر يبعث على الطمأنينة بالنسبة
يــز الهــويريني، رئيــس جهــاز الأمــن للمســؤولين الأمــريكيين، الذيــن يــرون أن حميــدان وزميلــه عبــد العز
كبر اختلاف بين القضيتين هو الداخلي، المعروف باسم المباحث، قادران على ضمان الاستقرار. ولعل أ
أن عبيــد لا زال حيــا وهــو يعيــش الآن في إحــدى ضــواحي جنيــف، بينمــا قتــل خــاشقجي وتــم تقطيــع

جثته التي لا يزال مكانها مجهولا.

جعلنا جنون الارتياب العنيف للديوان الملكي خلال فترة حكم بن سلمان
نسترجع ما حدث في بغداد في فترة حكم صدام حسين

في هذا الصدد، أوقف المدعي العام السعودي  سعودياً متهما في القضية، من بينهم ماهر متعب،
وهو ضابط مخابرات وحارس شخصي سابق لمحمد بن سلمان، الذي اتهمه المسؤولون السعوديون
بأنه قائد الفريق الذي قتل خاشقجي. وقد تم فصل كل من القحطاني والعسيري من وظيفتهما.
وكان القحطاني من بين  سعودياً فُرضت عليهم عقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية بسبب
أدوارهـــم المزعومـــة في وفـــاة كـــاتب العمـــود في “واشنطـــن بوســـت”. وجـــاء في بيـــان وزارة الخزانـــة أن
القحطاني “كان جزءا من الفريق الذي خطط ونفذ هذه العملية” كما أن متعب هو من نسق ونفذ

الجريمة.

جميع السعوديين الذين تحدثت معهم يعتقدون أنه من المرجح جدا أن يبقى ولي العهد بن سلمان
في الســلطة، علــى الرغــم مــن الغضــب العــالمي بخصــوص مقتــل خــاشقجي. تجــدر الإشــارة إلى أن
القحطاني تبادل عديد الرسائل مع بن سلمان قبل يومين من مقتل الصحفي جمال خاشقجي وهو
ما يمكن أن يكون دليلا قاطعا على تورطه في القضية. لكن في حال لم يتم الكشف عن هذه الرسائل،

قد يكون من المستحيل إثبات وقوع اتصال بينهما.

في الحقيقـة، جعلنـا جنـون الارتيـاب العنيـف للـديوان الملـكي خلال فـترة حكـم بـن سـلمان نسترجـع مـا



حــدث في بغــداد في فــترة حكــم صــدام حسين. علاوة علــى ذلــك، يمنــح تســليط الضــوء علــى مقتــل
خاشقجي كلا من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة فرصة أخيرة للتحقق من الانحدار نحو
حكم استبدادي يشبه حكم صدام حسين واجتياحه للمنطقة. ويحكم بيت آل سعود عن طريق
اعتمــاد ســياسة تقــوم علــى القتــل في بعــض الأحيــان. وبمــا أن الولايــات المتحــدة هــي حليــف أســاسي
كبر للمملكة العربية السعودية، فعليها الالتزام بتهدئة هذه الخلافات العائلية قبل أن تلحق ضررا أ

بالسعودية والعالم.

المصدر: واشنطن بوست
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